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قضايا

محمد ديبو

بعد عشر ســنــوات على صيحات 
ــة بـــالـــحـــريـــة  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــن المـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
اليوم  تنطلق  والــكــرامــة،  والعدالة 
أصــــوات كــثــيــرة تــتــحــدّث عــن هــزيــمــة الــثــورة 
الهزيمة،  بــهــذه  المعترفن  الــســوريــة. وضــمــن 
بالرؤى،  نلحظ صوتن/ خطابن مختلفن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــطــاقــهــمــا مـــن جـــذر واحـــد 
)الاعتراف بهزيمة الثورة(. ينطلق الأول من 
إعــــان الــهــزيــمــة بــالمــعــنــى الــســلــبــي لــلــمــفــردة، 
ونتيجة مرّة لواقع أكبر من قدرته وتصوراته، 
يبحث  تــبــريــري،  منطق  مــن  الثاني  وينطلق 
في مسوّغات هذه الهزيمة، بما يضفي قيمة 
»إيــجــابــيــة« عــلــى تــلــك الــهــزيــمــة، بــاعــتــبــارهــا 
الــثــورات  تــاريــخ  بها  يــقــول  »نتيجة علمية«، 

و»علميتها«. 
يصدر الخطاب الأول، في أغلبه، عن جمهور 
الـــثـــورة وأبــنــائــهــا، أو مـــن كـــانـــوا جــمــهــورهــا 
المباشر في  الانــخــراط  وفاعليها، ســواء عبر 
أنشطتها وفاعلياتها، أو عبر التأييد المطلق 
لها )هناك جمهور آخر يعلن هزيمتها منذ 
زمن بعيد، وهذا خارج حسابات هذه المقالة 
»هزيمة«  لـ الجدد  المكتشفن  التي تركز على 

الثورة وفشلها(.
ــيــــوم، بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الأمـــــل الـــذي  الــ
تـــضـــاءل يــومــا بــعــد يــــوم، وســنــة بــعــد ســنــة، 
وصــل هــؤلاء إلــى مــا يشبه فــقــدان الأمــل بكل 
شيء، هم الذين انطلقوا من شعار »الثورات 
تصنع المستحيل« وجدوا أنفسهم أمام واقع 
و»الهزيمة«.  اليأس  سهام  به  يتجرّعون  مــرّ 
كـــل مـــا حــولــهــم الـــيـــوم يــقــول ذلــــك: مخيمات 
ق الــجــغــرافــيــا 

ّ
الـــلـــجـــوء، المـــنـــافـــي، الــفــقــر، تـــمـــز

الـــســـوريـــة، الــقــتــلــى تــحــت الـــتـــعـــذيـــب، صمت 
العالم... هذه النتيجة التي وصل إليها هؤلاء 
لم تأت من فراغ، ولم تولد بن ليلةٍ وضحاها، 
بــل جـــاءت نــتــاج تــراكــم الخسائر والــخــبــرات 
والوعي والمراقبة والماحظة خال تجربتهم 
الدكتاتورية.  مقارعة  في  والطويلة  اليومية 
وقد انطلق هؤلاء، في بداية الثورة، من إيمان 
فطري بامتاكهم الحق في مواجهة الباطل. 
العدالة ضد  بإمكانية تحقيق  إيمانهم  ومن 
التضحيات  ب 

ّ
تتطل الحرية  وأن  قتلة،  طغاةٍ 

الطويل  لم يبخلوا بها خــال مسارهم  التي 
نــحــو الـــحـــريـــة، هــــذا المـــســـار الـــــذي اكــتــشــفــوا 
الــذي  العالم  وحقيقة  السياسة  دنــس  خاله 
يعيشون فيه، العالم الذي توهموا أن يتحرّك 
لــنــجــدتــهــم فــســكــت )وأحــــيــــانــــا شـــــــارك( عـــن/ 
فـــي قــتــلــهــم. والـــحـــق أن هــــذا المـــســـار طبيعي 
الرغم  على  لــهــم،  بالنسبة  ورابـــح  ومنطقي، 
من عدم إدراكهم هذا بعد، وعــدم إدراكهم أن 
الثورة التي آمنوا بها، والتي ينعونها اليوم، 

هزم قط. ولكن كيف ذلك؟
ُ
لم ت

مــحــاولــة تــأمــل مــســار الــحــوامــل الاجتماعية 
ــا مــــنــــذ مــــرحــــلــــة مــــــا قــبــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــورة ووعـ ــثـ ــ ــلـ ــ لـ
انتقلت  الحوامل  هــذه   

ّ
أن يوضح  الاستبداد 

من وعي ضحل تجاه السياسة والشأن العام 
والإحساس بالحرية والمطالبة بالديمقراطية 
ــاعـــل ومـــطـــالـــبـــة يـــومـــيـــة، فــحــتــى  ــــي فـ ــــى وعـ إلـ
يناير/ كانون الثاني 2011 لم يكن ابن الريف 
الحموي أو الدمشقي أو الحلبي ذا اهتمامات 
بالشأن العام الذي كان من اختصاص نخبة 
وفئة معينة من السورين، إذ كان جل اهتمام 
السوري منصبّا  الشعب  الواسع من  القطاع 
على تأمن لقمة العيش مع محاذرة الاقتراب 
من العمل السياسي، من دون أن يعني أيضا 
أنه لم يكن لهؤلاء رأي فيما يحصل، بل كان 
لــهــم رأي مـــا، يــمــكــن وصــفــه بــأنــه فــطــري من 
من  به  غير مصرّح ومعترف  جهة، ومغيّب، 

جهة أخرى. 
ــدلاع الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي وتــفــجــر الـــثـــورة  ــ مـــع انــ
السورية، انطلق هــؤلاء، وخــال وقت قصير، 
مـــن ضــفــة الابـــتـــعـــاد شــبــه المــطــلــق عـــن الــشــأن 
به، ولأن وعيهم  المطلق  الانغماس  إلى  العام 
الــثــورة هــو دون سياسي وفــطــري، جاء  قبل 
إيــمــانــهــم بــالــثــورة مــن واقـــع وعــيــهــم الفطري 
هـــــذا، فــكــمــا كـــانـــت، ســـابـــقـــا، ســيــاســة »الــعــن 
مــا بــتــقــاوم المـــخـــرز« هــي الــســائــدة، أصبحت 
تهزم«  والثورة لا  يريد  »الشعب  ثقافة  فجأة 
هي الطاغية، وهــذا مفهومٌ ومــبــرّرٌ تماما في 
حــال وعــي هــذه الشرائح التي لــم يسمح لها 
شرطها بامتاك وعي أبعد مما تقرأه وتراه 
فــي الــظــواهــر المحيطة بــهــا، وبــالــتــالــي يكون 
وعيها وتفاعلها معها حسيّا وعاطفيا أكثر 
الــثــورة كـــان كــل مــا حولها  مــنــه عقليا، فقبل 
يقول لها إن الصمت والابتعاد عن السياسة 
هو الحل الوحيد، ثم أصبح كل ما حولها في 
المحيط العربي والسوري يقول لها إن الثورة 
لا تـــهـــزم. وفــــي الـــحـــالـــن، تــلــقــفــت هــــذا الــوعــي 
وســارت به، مع فــارق أن الثورة بالنسبة لها 
كـــانـــت نــقــطــة عــودتــهــا إلــــى الــســيــاســة، فــهــي، 
حــتــى مـــن مــوقــع إيــمــانــهــا الــغــيــبــي والــفــطــري 
بانتصار الثورة في البداية، كانت تعود، في 
، أي الاهتمام 

ً
الواقع، إلى ما حُرمت منه طويا

الــعــام. وهــنــا، يــومــا بعد  بالسياسة والــشــأن 
الهزائم  الخبرات وتــوالــي  يــوم، وجـــرّاء تراكم 
والخسائر وخذلان العالم، بدأ وعيهم يحتكّ 
التغيير  وصعوبة  العالم  سياسات  بحقيقة 

وعوائقه. وهنا بدأ هذا الوعي يغادر مرحلته 
الــفــطــريــة، ويــتــطــوّر بــفــعــل الـــجـــدل بـــن المــثــال 
والسياسة  الــواقــع  فهم  مرحلة  إلــى  والــواقــع 
وألاعيبها، ما أوصلهم، في نهاية المطاف، إلى 
)على  مشرقة  لحظة  وهــي  الحالية،  اللحظة 
في  المدفوعة  والأثمان  مأساويتها  من  الرغم 
السياسة  إلــى  بالعودة  تشي  لأنها  سبيلها( 
امتاك  بمعنى  السياسة  الــواقــعــي،  بحسّها 
ــكـــن مــــن دون امـــتـــاك  الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي، ولـ
الحقل السياسي المكوّن من أحــزاب سياسية 
النخب  مــهــمــة  )وهــــذه  منظمة  تغيير  وقــــوى 
قــوى تعرف كيف  إنجازها(،  التي فشلت في 
ره، 

ّ
وتؤط السياسي  الوعي  هــذا  في  تستثمر 

والحديث  الصحيحة.  مــســاراتــه  نحو  لأخــذه 
ــا إلــــــى أصـــحـــاب  ــنـ ــلـ عـــــن الـــنـــخـــب هـــنـــا يـــوصـ

الخطاب الثاني المتحدّث عن الهزيمة اليوم. 
يــصــدر الــخــطــاب الــثــانــي عــن نــخــب سياسية 
وفــكــريــة، تــدعــو الــيــوم إلـــى الاعـــتـــراف بهزيمة 
 ضــروريــا للبدء وفــق ممكنات 

ً
الــثــورة مــدخــا

الــواقــع، وتــذهــب إلــى أبعد مــن ذلــك فــي إيجاد 
»مداخل ثقافية وفكرية« لتبرير تلك الهزيمة، 
عبر البحث في تاريخ الثورات التي لم ينتصر 
أي منها! كان من المفترض، وفق تصور الكاتب، 
أن توضح النخب لأصحاب الخطاب الأول عن 
الهزيمة أن اليأس الذي يرقد فيه اليوم ليس 
قدريا أو أبديا، لكنها تفعل العكس، إذ تأتي، 
ــــرى، لــتــتــبــع الـــشـــارع مـــجـــدّداً، وتسير  مـــرة أخـ
خلفه في إعان الهزيمة كما سارت خلفه في 
ية عن حسّها النقدي تجاه 

ّ
بداية الثورة، متخل

الثورة، ومن موقعها كجزء ومدافع عن الثورة 
في الوقت نفسه. 

ــنـــخـــب، نــجــد  ــذه الـ ــ وهـــنـــا فــــي تـــأمـــل مـــســـار هـ
»حتمية«  بـ المطلق  إيمانها  مــن  انتقلت  أنها 
انتصار الثورات في عام 2011 إلى »واقعية« 
و»تاريخية« هزيمتها عام 2021، وأن مقارنة 
وعــــي الــنــخــب بــوعــي الـــحـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــثــورة فـــي مــحــطــاتــهــا الـــثـــاث ســتــوضــح أن 
ــيـــأس المــطــلــق  ــن الـ الــنــخــب نــفــســهــا انــتــقــلــت مـ
بإمكانية إحداث أي تغيير قبل عام 2011، إلى 
خطاب حتمية التغيير خال سنوات الثورة، 
وإيــجــاد مسوّغات  بهزيمتها  الاعــتــراف  إلــى 
لهذه الهزيمة، كما أوجدوا مسوّغات لحتمية 
ــوا يـــؤمـــنـــون  ــ ــانـ ــ ــــن كـ ــار الـــــــثـــــــورات، حـ ــتــــصــ انــ
بانتصارها! ما أسباب ذلك؟ في حقيقة الأمر، 
النخب، وأيضا بسبب من شــروط وعيها  إن 
وآلـــيـــات تــشــكّــلــه فــي ظــل دكــتــاتــوريــة شــديــدة 
الــقــســوة، فــاجــأهــا الــربــيــع الــعــربــي كــمــا فاجأ 

الصعب الذي ترقد فيه الثورة السورية اليوم 
على وقع المدة الطويلة للتاريخ، والتي تحبل 
بإمكانات شتى، ليس منها هزيمة الثورة إن 
أمكن الإشارة والإضاءة إلى الممكنات الكامنة 
والمــــوجــــودة. ولــكــن أيـــة إمــكــانــيــات هـــذه التي 

نتحدّث عنها؟

في خطاب الهزيمة
والآن بعد الحديث عن مصدر خطاب الهزيمة، 
نتحدّث عن خطاب الهزيمة ذاتــه، عبر سؤال: 
هل هزمت الثورة السورية وانتهت إلى الفشل 
ــا، فـــمـــا الــــذي  ــقـ ــقـــا؟ وإذا كـــانـــت لــــم تـــهـــزم حـ حـ
هــزم إذن؟ ومــا هــذا الــذي يُجمع الجميع على 
هزيمته اليوم؟ تبنّ قراءة الثورة ضمن المدة 
الطويلة للتاريخ )وفق لغة محمد أركــون( أن 
المطلوبة  المهمة  تماما  أدّت  الــســوريــة  الــثــورة 
مــنــهــا فـــي فــتــح آفــــاق الــتــاريــخ والمــمــكــن، فهي 
 كــانــت تــبــدو لــنــا شبه 

ً
كــســرت حــلــقــاتٍ كــثــيــرة

أبـــديـــة ومــغــلــقــة، وأنـــهـــت أســاطــيــر وســـرديـــات 
كثيرة كانت مهيمنة، وهدمت كل معالم العالم 
الــقــديــم الـــذي كنا نــرقــد بــن طــيــاتــه، ومــا نــراه 
اليوم هو )وهــو الــذي يظهر لنا هزيمة، وهو 
القديم  العالم  ليس كذلك( هو رمــاد وأنقاض 
الذي لم يزل يُهدم بفعل أثمانٍ كبيرة وفادحة، 
تقدّمها القوى الجديدة المطالبة بعالم جديد 
إمكانات  بعد، وتتوقف ولادتــه على  يولد  لم 
الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن والاجــتــمــاعــيــن، وهــي 
إمــكــانــات لـــم تـــزل قــائــمــة، ولـــم يــغــلــق قوسها 
على الرغم من أنها لم تنتظم في إطار واضح 

ومحدّد المعالم بعد.
من يتأمل مكونات الوعي السوري )مجتمعا 
ونخبة( قبل عام 2011 واليوم، يجد أننا أمام 
وعـــي جـــديـــد، وعـــي يــقــطــع مـــع الــعــالــم الــقــديــم 
ــــى روح الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، عــلــى  ويــنــتــمــي إلـ
الرغم من أن كثيراً من مكونات الوعي القديم 
)خــصــوصــا فــي الــشــق الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
ــانـــد عــمــلــيــة  ــعـ ــمـــة، وتـ ــائـ ــزل قـ ــ ــم تـ ــنــــي( لــ ــديــ والــ
إسقاطها وهزيمتها. وعي كهذا، نجده حتى 
عــنــد مــؤيــدّي الــدكــتــاتــوريــة الــذيــن لــم يــعــودوا 
نفسه  بالمنظار  والعالم  إلــى سورية  ينظرون 
إليه في السابق، ثمّة تغيير  الــذي كــان يُنظر 
عميق وكبير فــي الــوعــي، والــنــظــر إلــى الآخــر 
ــد، وهـــــذا أمــــر ما  ــلـ ــبـ ــم والـــســـيـــاســـة والـ ــالـ ــعـ والـ
كــان ليكون مــن دون الــثــورة الــســوريــة. بــل من 
يعرف كم تستغرق من زمن عمليات الانتقال، 
مــن نــظــام وعــي ســابــق إلــى نــظــام وعــي جديد 
ومـــتـــقـــدّم، يــــدرك أن الـــثـــورة عــمــلــت، فـــي عشر 
سنوات، على كسر »نظام الوعي« الذي أنجزته 
الدكتاتورية في خمسن عاما، فمفرداتٌ مثل 
والديمقراطية  والانتخابات  الإنــســان  حقوق 
ــــام  ــنـــة والإسـ والــعــلــمــانــيــة والـــعـــدالـــة والمـــواطـ
وطبيعية  بديهية  أمـــوراً  أصبحت  السياسي 
اليومي، وحتى  السورين ووعيهم  في حياة 
ممارساتهم )على الرغم من اختافهم الشديد 
ــــردات، وهـــذا  ــفـ ــ ــل واحـــــــدةٍ مـــن هــــذه المـ بـــشـــأن كـ
طــبــيــعــي وصــحــي وديـــمـــقـــراطـــي، ويــشــيــر إلــى 
عودة حيوية السياسة إلى المجتمع السوري، 
عــلــى خـــاف مــا يــظــن كــثــيــرون(، مــا يــعــنــي أن 
منهم(  كبيرة  كتلة  الأقـــل  على  )أو  الــســوريــن 
أصــبــحــوا الـــيـــوم يــمــتــلــكــون وعـــيـــا مــغــايــراً لما 
كــانــوا عليه فــي الــســابــق، فهم الــيــوم جـــزءٌ من 
روح العصر الحديث، بعد أن كانوا جــزءاً من 
عالم قديم، ما كان لهم أن يغادروه لولا الثورة 

السورية.
والــحــق، وهـــذا مــمــا حققته الــثــورة الــســوريــة 
ــا كـــان  ــ ــديــــث مـ ــي الــــحــ ــ ــوعـ ــ ــا، أن هــــــذا الـ ــ ــــضـ أيـ
ليتشكّل من دون هدم )وتعرية( أفكار وقوى 

الوعي  حكمت  زائفة  كثيرة  وإيديولوجيات 
ــه، مــنــهــا فــــي عــجــالــة:  ــالمــ ــقـــديـــم وشـــكـــلـــت عــ الـ
علمانية النظام السوري ووطنيته وممانعته، 
إمكانية إصـــاح الــنــظــام مــن الــداخــل، محور 
المـــقـــاومـــة وقــــداســــة ســـاحـــهـــا، كــيــفــيــة الــنــظــر 
والصن  وروســيــا  الإيرانية  الجمهورية  إلــى 
اليسار... هذه  السياسي،  الإســام  وتــركــيــا...، 
الــنــظــم والإيــديــولــوجــيــات كــانــت فــي المخيال 
السوري العام تمتلك قدراً كبيراً من الإيجاب، 
لعوامل كثيرة، لا تتعلق بمجال الوعي الذي 
فـــرضـــه الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــــــده، بـــل أيــضــا 
بسبب تركة مرحلة التحرّر العربي والحرب 
والعالم )وسورية جزء  المنطقة  الباردة على 
الثورية  الشرعية  مــن ســيــادة  مــنــه(، وبسبب 
عــقــوداً طــويــلــة )لـــم تـــزل مــســتــمــرة فــي بعض 
الدستورية  الشرعية  حــســاب  على  الــبــلــدان( 
الــتــي يــجــرى الــعــودة إلــيــهــا الــيــوم، مــن خــال 

العودة إلى روح العصر. 
هنا، يمكن القول إن الثورة السورية نجحت 
نــجــاحــا كــبــيــراً فــي تــعــريــة كــل الــوعــي الــزائــف 
الــذي كان يحكم هذه الإيديولوجيات، وهذا 
 أبــداً لمن يعرف كيف تشكلت 

ً
أمــرٌ ليس قليا

هــــذه الـــــرؤى والإيـــديـــولـــوجـــيـــات، وكــــم جــرى 
الــعــمــل عــلــى تــعــمــيــمــهــا وتــرويــجــهــا وإقــنــاع 
الناس بها. فإذا أخذنا مثالًا واحداً، هو حزب 
الله اللبناني، الذي كان يُنظر إليه باعتباره 
رافعة للمقاومة في المنطقة، وكم دفعت إيران، 
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، لــبــنــاء هــذا 
»الــوهــم« وتحويله إلــى »مــقــدّس« فــي عقول 
حينها  المــقــاومــة،  بحجة  ووعيها  الجماهير 
ــاز الــــذي حــقــقــتــه الــثــورة  نــعــرف حــجــم الإنـــجـ
السورية، حن عــرّت كل هــذا النفاق، بكل ما 
المقاومة  إيــديــولــوجــيــة  تفكيك  مــن  يصاحبه 
الكاذبة والطائفية الكامنة فيه. لقد أجبر هذا 
الإنــجــاز حـــزب الــلــه عــلــى الانــتــقــال مــن موقع 
ع شهادات الوطنية والمقاومة 

ّ
الهجوم ومــوز

)وهي صفات حازها سابقا عن طريق القوة 
الناعمة التي بنتها إيران( إلى موقع الدفاع، 
بــعــد أن أصـــبـــح، فـــي نــظــر الــجــمــيــع، مــجــرّد 
مــلــيــشــيــا طــائــفــيــة وتــابــعــة، وســتــضــطــر هــذه 
المليشيا لاستخدام الساح حتى في الداخل 
اللبناني بعد اليوم، للحفاظ على مكاسبها، 
ــك بــعــد أن كــانــت تــلــقــى قـــبـــولًا مـــن قــطــاع  وذلــ
كبير، وهذا ما لم يعد ممكنا اليوم، ما يعني 
أن حزب الله، كما النظام السوري وداعميه، 
قــد دخــلــوا نفق الــنــهــايــة، فهم لــم يعد لديهم 
 أن 

ٌ
ســــوى الـــقـــوة الـــعـــاريـــة لــلــبــقــاء. ومــــعــــروف

القوة وحدها لا تبني أية شرعية مهما بلغ 
حجمها وقوتها وعسفها، بل تعمل على هتك 
هذه الشرعية. ولكن هنا، ثمّة نقطة مهمة، أن 
الــواقــع كقوى  القوى ستبقى قائمة في  هــذه 
هدم ومعاندة، إلى أن تتمكّن القوى الجديدة 
ــاك  ــسـ ــا والإمـ ــواهـ ــن تــشــكــيــل أحـــزابـــهـــا أو قـ مـ
بشارعها. وهنا يكون ميدان الفعل الــذي ما 
ــثـــورات وإنــجــازاتــهــا  زال مــفــتــوحــا، وبــقــوة الـ
أيضا، ومنها الثورة السورية. ما نعنيه، في 
نهاية المــطــاف، أن إنــجــازات الــثــورة السورية 
ونجاحاتها كثيرة ومتعدّدة ومفتوحة على 
عالميا  اعــتــراف  لا  أن  طالما  كثيرة،  احتمالات 
ــا بــعــد بــشــرعــيــة نـــظـــام الــدكــتــاتــور،  ــيـ أو دولـ
وحــتــى لـــو جــــرت إعـــــادة تــركــيــب شــرعــيــةٍ ما 
وفق توازنات دولية ما، فإنه سيبقى نظاما 
مـــعـــزولًا ومـــدانـــا دولـــيـــا، مــثــل نــظــامــي صـــدّام 
أواخـــر حياتيهما،  فــي  البشير  حسن وعمر 
ورحيل  النظام  سقوط  مسألة  أن  يعني  بما 
الأســــد مــســألــة وقـــت لا أكــثــر، إذا نــظــرنــا إلــى 
المــدة الطويلة.  التاريخ والــثــورات من منظار 
ولكن هنا، يكون ثمّة سؤال: إذا كانت الثورة 
السورية قد حققت كل هذه الإنجازات، فلماذا 

يبدو خطاب الهزيمة هو السائد اليوم؟
خــطــاب الــهــزيــمــة الــســائــد الـــيـــوم هـــو هزيمة 
خـــطـــاب واحـــــد مـــن خـــطـــابـــات الــــثــــورة، وهــو 
الخطاب الــذي كــان لــه الــصــوت العالي خال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، الـــخـــطـــاب الـــذي 
ربط نجاح الثورة بأمرين: رحيل الدكتاتور 
فــإن لم يرحل  وتحديد مــدّة محدّدة لرحيله، 
خــالــهــا يــعــنــي الــهــزيــمــة؟ نــعــم، إن كـــان ثــمّــة 
هزيمة مــا، فهي هزيمة هــذا الخطاب وليس 
ــل من  ــيـ ــيٌّ وأصـ ــرعـ ــابٌ شـ ــطـ ــثــــورة )وهـــــو خـ الــ
الثورة، لكنه ليس كل الثورة(، وهذا الخطاب 
التوحّش  أولها  ثاثة مسبّبات:  بفعل  تكوّن 
ــــذي قـــابـــل بـــه نـــظـــام الــدكــتــاتــور  ــرامــــي الـ الإجــ
ــاء خــطــابــهــا  ــ الــــثــــورة وكــــــوادرهــــــا، بــحــيــث جـ
منه.  وانتقاما  الوحشي  عنفه  على  ردّاً  هــذا 
ــدادات الــربــيــع فـــي ســـوريـــة من  ــ ــ والـــثـــانـــي، ارتـ
خال رحيل زين العابدين بن علي وحسني 
مـــبـــارك والـــقـــذافـــي وعـــلـــي عــبــد الـــلـــه صــالــح. 
 
ّ
والــثــالــث مــن خـــال المـــال الــســيــاســي والــضــخ
ــاخ الـــــذي أنــتــجــه الــفــاعــلــون  ــنــ الإعــــامــــي والمــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــون والــــدولــــيــــون فــــي ســــوريــــة، كــل 
لها  كانت  ما  التي  الخاصة  لمصلحته  منهم 
لتتحقق لولا سيادة هذا الخطاب الذي عمل 
على إشاعة أوهام كثيرة تحت نياته النبيلة.
)صحافي سوري من أسرة »العربي الجديد«(

كسرت »نظام وعي« الديكتاتورية

في الحديث عن 
»هزيمة« الثورة السورية

قبل الثورة كان جل 
اهتمام الشعب 

السوري منصباًّ على 
تأمين لقمة العيش 

مع محاذرة الاقتراب 
من العمل السياسي

جرّاء تراكم الخبرات 
بدأ الوعي يحتكّ 

بحقيقة سياسات 
العالم وصعوبة 
التغيير وعوائقه

تعيش الثورة السورية ذكراها العاشرة مع تضاؤل الآمال بتحقيق انتصار لها على الاستبداد. تضيء القراءة الآتية على حيثيات 
تجربتها وعلى الحديث عن هزيمتها، وسط الخطابات المتعددة التي تصدر من أطراف المعارضة السورية

سوريون يتظاهرون في الذكرى العاشرة للثورة السورية في إدلب 2021/3/18 )الأناضول(

كشفت الثورة السورية حقائق كثيرة، فإذا أخذنا مثلا حزب الله اللبناني، 
وكم  المنطقة،  في  للمقاومة  رافعة  باعتباره  إليه  ينُظر  كان  الذي 
دفعت إيران، منذ ثمانينيات القرن الماضي، لبناء هذا »الوهم« وتحويله 
إلى »مقدّس« في عقول الجماهير ووعيها بحجّة المقاومة، حينها 
النفاق، بكل ما يصاحبه من  إنجازها حين عرتّ كل هذا  نعرف حجم 
لقد  فيه.  الكامنة  والطائفية  الكاذبة  المقاومة  أيديولوجية  تفكيك 
وموزعّ  الهجوم  موقع  من  الانتقال  على  الله  حزب  الإنجاز  هذا  أجبر 

شهادات الوطنية والمقاومة، إلى موقع الدفاع.

تعرية حزب الله
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ــزاً لها 
ّ
الــجــمــيــع، وبـــدل أن يــكــون الــربــيــع مــحــف

لطالما  الــذي  النقدي  لامتاك وعيها وحسّها 
اعتبر واحداً من أهم ما يميز النخبة/ المثقف 
عن عموم الناس الذين لا تسمح لهم شروطهم 
برؤية ما يقف خلف الظواهر المرئية، وجدت 
)النخب( نفسها تلهث وراء الشارع، وتتحدث 
عــن حتمية الانــتــصــار، ثــم لــتــعــود وتــتــحــدّث 
عن الهزيمة، بعد أن وصل الشارع قبلها إلى 
النتيجة نفسها، بل ربما وصل الشارع إليها 
قبل سنوات كثيرة من قدرة نخبٍ كثيرة على 
إن كان ثمّة هزيمة  الاعتراف بهزيمتها، هذا 
. وهنا نكون أمام نخبٍ تخون مهمتها 

ً
أصا

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، لأن عــلــيــهــا أن 
ــل عــلــى المـــدى  تــقــرأ وتــبــحــث عـــن اخـــتـــراع الأمــ
في  ــا،  دورهــ عــن  ى 

ّ
تتخل أن  دون  مــن  البعيد، 

الـــوقـــت نــفــســه، إلــــى الإشـــــــارة إلــــى مــــدى عقم 
 

ّ
الواقع الحالي، بما يعني أن عليها أن تستل
للمضي في  الحاضر ممكناتٍ ما  من هزيمة 
طريق طويلٍ وصعب، أي قــراءة راهــن الواقع 

Monday 22 March 2021
الاثنين 22 مارس/ آذار 2021 م  9  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2394  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


